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    بقلم :  شاكر نوري 
بعــــد مـــــرور ثلاثــــة أعـــــوام  علــــى تـفجـيــــرات
الحـــــادي عـــشـــــر مــن أيلـــــول ظهـــــر كـــــاتــبـــــان
فـرنسيـان  همـا فردريك بـيغبيـدر ولوك لانغ
بروايتين حول هذه التـراجيديا التاريخية  .
والـســؤال المـطــروح نقــديــا  هــو : كـيف يمـكن
الكتـابة عن حـدث جسيـم هيمن علـى جميع
وســـــائـل الإعلام  طـــيلــــــة شهـــــور إذا لــم نـقل
طيلـة عـامين كـاملين؟ بـروايته )نـوافـذ علـى
العـــالم( )يمــزج فــردريك بـيغـبيــدر  المـتخـيل
مع الــسـيـــرة الـــذاتـيـــة والـفكـــاهـــة بـــالخـيـبـــة
والــنقــــد بــــالــــسخــــريـــــة. أنه يـــســـــرد علـيـنــــا
اللحظـات الأخيـرة لأب وولديـه السجـناء في
المطعم الكـائن على قمة أحـد برجي التجارة
)وولد تريد سنتر( الذي تعرض للتفجير في
صــبـــيحــــــة 11 أيلـــــول مــن عـــــام .2001 وهـــــو
يـسـتعــرض في الـــوقت ذاتـه سنــوات طفــولـته
البـاريـسيـة وإقـامته في نيـويـورك وحب الأدب
ونقـد  الـذات بقــوله )كنـت أتهم بـالـوصـوليـة
وعــــدم الاهـتـمــــام  إلا بــــذاتـي( ... الـخ . وهل
يمـكن أن يــؤلف كــاتب )نـرجــسي ( روايــة عن
أحداث مثل  تفجيرات 11 أيلول ؟  لكن هذه
الـــروايــــة بلغـت  درجـــة مـن الأهـمـيـــة بحـيـث
خصص لها الكاتب الفرنسي الشهير فيليب
ســـولــــرز ارفع جـــائـــزة أدبـيـــة فـــرنــسـيـــة وهـي
)الغــونكـور(  . وهــذا الكــاتب المـولـود  في عـام
1965 في ضاحـية نـويي سـور سين البـاريسـية
الـــراقـيـــة  بـــدا الكـتـــابـــة في عـمـــر الخـــامــســـة
والعـــشــــريـن . أصــــدر أول روايــــة لـه بعـنــــوان
)الـعطلـة في الكـومــا ( 1994 وتبعهـا بـروايـة )
الحــب يـــــــدوم ثلاثــــــة  أعــــــوام (  1997 و ) 99
فــــرنكـــا ( 2000 وهـــو يـــشغل مـنـصـب المـــديـــر
الأدبـي في دار نــشـــر فلامـــاريـــون الـبـــاريــسـيـــة

الشهيرة .
يــذكــر  الـــروائي فــردريك بـيغـبيــدر بــأنه كــان
مـوجـوداً في دار نـشـر )غــراسيـه ( البـاريــسيـة
عنـدما سـمع بنبـأ التفجيـرات وأول ما تـبادر
إلــى ذهنه هـو  الـســؤال عن ابـنته الـتي تقـيم
في الــــولايــــات المــتحــــدة . ) مــــزيج مــن الهـلع

والرعب أحدثته هذه التفجيرات(. 
وقد بـدأ الكـاتب بتـأليف روايته  فـور الحدث
مــن خلال تـــــدويــن الملاحــظـــــات . كــمـــــا بـــــدأ
بجـمع المقــالات التـي كتـبت حـول المـوضـوع .
ويقـــول الكـــاتب ) أنـه أهم حــدث تــاريـخي في
حـيـــاتـي مـنـــذ ولادتـي عـــام 1965 ( . ويـــؤكـــد

في هــذا الحــوار تحــدث مــؤيــد نـعمــة عن
الكــــاريكـــاتـيـــر ومــشـكلاته ودوره وهـمـــوم

اخرى ذات صلة بعمله.
*كـــيـف تـعــــــــرف نـفــــــســك وتجــــــــربـــتــك

لشخص لم يتعرف عليك من قبل؟
- بــدأت بــدايـــة حقـيقـيــة عـــام 1973 مع
الـصـحيفــة اليــوميــة للحـزب الــشيــوعي
العــراقـي )طـــريق الــشعـب( حـيـث وفــرت
لي هذه الـتجربـة الغنيـة بكل القيـاسات
معيناً رائعا للتواصل اليومي مع القراء
والصحافـة كمطـبوع ومهنـة وكيف يكون
للـــرســـام مـــريـــدون ومـنـتقـــدون وهـــو مـــا
يحـتـــاجه فـنـــان الكـــاريكــاتـيــر في بــدايــة
عــمـله ؛ فـــــالــنقــــــد الفــنــي والــــســيـــــاســي
ــــــالغ في والـــصـحفــي كــــــان له الأثــــــر الــب
مــسـيـــرتـي المـتــــواضعــــة فكـــريـــا وفـنـيـــاً .
ولأجـل ان أوسع مــن دائــــــرة اهــتــمــــــامــي
بالـكاريـكاتـير بـدأت بالمـشاركـات الدولـية
مع )بـينـالـة كـابـروفــو( ـ بلغـاريــا في وقت
مـبـكــــر عــــام 1975 وكـنـت احـــــرص علــــى
الإكثـار مـن المشـاركـات الـدوليـة لصعـوبـة
المنـافـسـة والـتحــدي أولاً والاطلاع علـى
ــــــوعــــــة والمــتــــطــــــورة في الــتـجــــــارب المــتــن

الأساليب والأفكار ثانيا.
* علـــــى العـكـــس مــن الفـنــــون الأخــــرى
الـتي أشـبعـت نقـداً وتحـليـلاً وكتـابـة ، لا
يــزال الغمـوض يكـتنـف فن الكـاريكـاتيـر

لماذا ؟ 
- الكـاريكــاتيــر ليـس فنـاً سهـلاً يمكن ان
يـتنـاول نقـده وتقـييـمه، كمـا ان الـنمـاذج
الـتـي عـــرف بهـــا هـــذا الفـن لـم تــسـتهـــوِ
ــــــاعـهــــــا نـقــــــداً وتحـلــيـلاً الــنـقــــــاد لإشــب
لابــتعــــادهــــا عــن المعـنــــى الـــشــــامـل لفـن
الكـــاريكــاتـيــر ) وأرجــو ان لا يـُنـظــر إلــى
النمــاذج التي تـدعي الكـاريكـاتيـر ظلمـاً

وبهتاناً(.
الكاريـكاتيـر ينشـد المزيـد من الغـرابة في
الاسلـــوب والفكــرة حـيث كـــانت بــدايــاته
مع الــــصحــــــافــــــة مجــــــردة مـــن العـــمق ،
وطافيـة على سطح الإضـحاك والهزل .
واعتقـد ان ذلك متعـلق بالـوظيفـة التي
أنـيـطـت بـــالكـــاريكــاتـيـــر لكـي يــؤديهــا في
تلك المرحلة . أما وقد وصل الكاريكاتير
إلــى آفــاق الــدهــشـــة والمفــارقــة المـــذهلــة
والغموض في الافكار وهو ما اود الاشارة
الــيه مـن ان الــنقــــد الفـنـي يـــســتلـــزم ان
يكــون هنــاك نــاقــد يــؤمن بــأهـميــة هــذا
الفن وجـدوى انجــازاته . وهنــاك أسمـاء
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مـؤيــد نـعـمـــة 
الكاريكاتيـــر فـــن التلـــويـــح بـــالمعـــانــي المكبــــــوتة 
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المجتمع بخطوطه
الحادة في تحركاتها

ولغتها وموضوعها. انه
يواكب الاحداث المأساوية

تحليلاً وشرحاً بمبضع
جراح. يتبنى بمداده

الاسود مواقف ناصعة
وجريئة.

حين .
ـــــــــــذلـــك تجـــــــــــديــــنــــنــــي ارســــم الان في ل
ـــــــومـــيـــتـــين اتـخـــــــذت في صـحـــيـفـــتـــين ي
إحداهـما عـنوان )طـبق الأصل( ليـشمل

المواضيع السياسية والاجتماعية . 
* هـل حقـــــاً أن الـكـــــاريـكـــــاتـيـــــر هـــــو فـن

التحريض ؟
نعـم الكـــاريكــاتـيــر فـن الـتحــريـض ضــد
الــــظلــم والـــتعـــــسف والخـــطـــــأ والــــشـــــاذ
والـسيء ويمكـن ملاحظـة ذلـك جليـاً في
اية لوحة تنتمي لفن الكاريكاتير وليس

لفن التهريج . 
* هـل علاقـــة هــــذا الفـن بــــالحكـــومـــات
سيئة دائماً ؟ وهل تعرضت رسومك إلى

المنع ؟
- علاقــــة الـكــــاريـكــــاتـيــــر بــــالحـكــــومــــات
متقـاطعـة غــالبــاً وسبـب ذلك يعـود إلـى
طـبيعـة هـذا الفـن المنفلـت من ايـة قيـود
حكــوميــة او ديكتـاتـوريـة .. الكـاريكــاتيـر
يـنشـد الخلاص مـن كل القيــود ليتـمكن

من ان يكون مؤثراً ومتميزاً .
وفي طـبيعـة الحـال فقـد تعــرضت بـعض
من رســـومي إلــى المـنع في الـثمـــانيـنيــات
بــسبـب ) المبــالغــة ( كمــا ادعــى سكــرتيــر
الـــتحـــــريـــــر في إحــــــدى المجلات ، والــتــي
كـــانـت عـن أسعـــار الـبـيـض تحـــديـــداً ، إذ
ذكــــرت أن سعـــر طـبقـــة الـبـيـض في تـلك
الفــتــــــرة وصل إلـــــى عــــشـــــريــن ديــنـــــاراً ،
والحقيقـة أن سكرتير التحـرير قال إنها
بـثمــانيـة عـشــر دينــاراً . تصـوري ! وبعـد
أسبـوع فقط قـفزت الأسـعار إلـى خمـسة

وعشرين ديناراً و مائة دينار وهكذا !
كمـا تم تشـويه احد الـكاريكـاتيـرات التي
رسمـتهــا وذلك بـواسـطــة الحبـر الاسـود
لإخفـاء شـخصـيتـين داخل الكــاريكــاتيـر
يــرتــديــان الــزي العـــربي ، وقـــد اخبـــرني
المـصـمم بــأن رئيـس الـتحـريـر هـو الـذي

طلب ذلك ) لحساسية الموقف( ! 
ـــ تبعـاً لإحصائيـات لجنة حمـاية رساميّ
الكـــاريكـــاتـيـــر في العـــالـم الـتـي يـــرأسهـــا
روبـرت راسيل فـإن )43( رسـام كـاريكـاتيـر
في دول العـالـم الثــالث صـاروا مـلاحقين
بـسـبب رســوم لا تـتقـبلهــا بلــدانـهم ، ولا
تخفـى عليك قصـة اغتيال نـاجي العلي
، هل يـدفع ذلك برسـام الكاريـكاتيـر إلى
التـرميـز والتـشفيـر ؟ وهل سيـؤدي ذلك

إلى تحجيم )رسالته ( ؟ 
- اصـبح الـتـــرمـيـــز مـن اســـاسـيــــات فكـــر
الكاريكـاتور في البلـدان العربيـة لضرورة
ــــــرقـــيـــب أو ــــــى مـقــــص ال الـــتـحــــــايـل عـل
الملاحقـة الأمـنيـة ، والأمـثلــة علــى ذلك
لا تعـــد ولا تحـصـــى .. ففـي مـصـــر كـــان
رسـامـو الكـاريكـاتيــر يتفـننـون في تمـريـر
أفكارهم )المشاكسة( على مقص الرقيب
لتـنشـر بعـدها وتـبدأ الجـماهـير بـالغـمز
واللمز علـى هذا المـسؤول او ذلك الـوزير
. وفي ســوريــا كــذلـك والعــراق والجــزائــر
وبمــسـتـــويـــات مخــتلفـــة حــسـب هـــامــش

الحرية الممنوح للصحافة في كل بلد .
ويستدعـي ذلك فطنة رسـام الكاريكـاتير
واجتهـاده وشجـاعـته في ايجـاد الـتبـريـر
المــنــــــاســب عــنــــــد اســـتجــــــوابه مــن قـــبل

السلطات الأمنية ) وأنت وحظك ( .
وبـــالـتـــأكـيـــد يـصـبح )الـتـــشفـيـــر( عـبـئـــاً
مضافـاً على الـرسام ويـضعف من قدرته
علــى ايـصــال كل مــا يجــول في مخـيلـته
إلى المشـاهد ويقلل مـن امكانيـة التوغل
الاعمق في مـوضوعـات قد تكـون ملتـهبة
ومهـمـــــة لا يمـكــن للـــــرســـــام تحـت هـــــذه

الظروف ان تناولها.
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وضعفه؟
- أهـمـيـــــة الـتـعلــيق تـكـمـن في ان يـكـــــون
جـــــزءاً مـكـــملاً لـلفـكـــــرة ولــيــــس الجـــــزء
الاسـاسي كما ان اغلب الـشخوص الذين
ارسمهم داخل اللوحة لا يتحدثون فيما
بــيـــنهــم امــــــا خــــــوفــــــاً او بـخلاً بــــــالــكلام
ويكـتفـون بـالإشـارة او الإيمــاءة للـتعـبيـر
عن مـشـاعــرهم ومع ذلـك اعمــد احيـانـاً
إلى كـتابـة تعليق مـكثف يشـير إلـى فكرة
صغيــرة وددت ان اثيـر الانـتبـاه لهــا .كمـا
أحــاول أيضـاً أن أشـرك القــارئ معي بـأن
لا أمـنحـه المعلــومـــة الكــاملــة  أو أعـطـيه
أفكـــاراً جـــاهـــزة مـن دون أن يعـمـل فكـــره
مـعـــي، ولـهـــــــذا تجـــــــديـــنـــي أبـــتـعـــــــد عـــن

التعليق. 
* تقول في إحـدى المقابلات التي أجريت
معـك أن الـكـــــاريـكـــــاتــيـــــــر ) شــــــامل لــكل
الفنون، هـو فن المستقبل(  ألا ترى أن في

هذه المقولة شيئاً من المبالغة ؟
- فن المـسـتقـبل .. هـــو فن الـتعــاطـي مع
المـشاعـر .. فن التلـويح بـالمعـاني المكبـوتة
…فن شامل لبقية الفنون ؛ فن المبالغة
الــتــي لا يـــــدركهـــــا الــتــصـــــويـــــر والـــــرســم
ــــــــــرســــم الحــــــــــديــــث ) الاكــــــــــاديمــــي او ال
التجـريـدي ( فن الاحـسـاس بـالمــوسيقـى
التي تنساب بين الخطوط .. فن السحر
والإلهام الـذي يجسده رسـام الكاريكـاتور
بـخطـوط والـوان قـد لا تـسعف القـواعـد
الأكــاديميــة في تنـفيـذهـا . وبــذا فهــو فن
شــــــامل بـــتخـــطــيــــطه، ألــــــوانـه ، نحـــته ،
كـــــرافــيــكه ، مـــــوســيقــــــاه ، شعـــــره المـفعــم
بـــالأحـــاسـيــس الـتـي تــظهـــر علـــى رســـوم

الفنان.
ولابـد مـن الالتفـات إلـى مـسـألــة مهمـة ،
ـــــــــة ـــــــــا عــــن فــــئ وهــــي أنــــي أتحـــــــــدث هــــن
الكــــاريكـــاتــــور اللـــوحـــة والمــــوقف ولـيــس
كــاريكــاتيــر النـكتــة الـسـمجــة والــضحك
المسطح البليد والشائع في الصحافة ..

خــذي مـثلاً رســام الكــاريكـــاتيــر الـــروسي
)سمـيرنـوف(  والتـشكيلـي )ادولف بورن(
صـاحب الجـوائــز الكبـرى في المهـرجـانـات
الــــدولـيـــــة .. والفـنـــــان العــــراقـي ) عـبــــد
الــرحـيم يــاســر ( والـفنــان الألمـــــــــــــــــــــــــــــاني
)هـنري بـوتنـر ( والفنـان المصـري ) محي
الـديـن اللبــاد ( والفنــان الكــوبي ) ريـنيه
ويلانويز ( والفـنانين السـوريين  )يوسف
ــــــان ــــــد مـكــي وعـلــي فــــــرزات ( والـفــن عــب
الامـــــريـكــي الـــــرومـــــانـــي الاصل  )ســـــول
شتــاينبـرك ( والفنـان الــروسي  سيـرجي
تيـــونن ( والـفنــان الفــرنــسي  )فــولــون (
 …وعشـرات الأسمـاء المحلقـة في سمـاء

الكاريكاتير .
* للـــشــــأن الـــسـيــــاسـي في رســــومـك الآن
حضـور يـطغــى علـى الجــوانب الأخـرى ،
كالاجتماعيـة مثلاً إذ توقفت عن زاويتيّ
)طــبق الأصل( و)نــســـاء ورجـــال( اللـتـين
تنـاولتهما في الـسبعينيـات والثمانـينيات

، ما السبب؟ 
- ممـــا لاشك فـيه أن الـظــروف الـتـي مــر
بها بلـدنا كـان لها تـأثير كـبير علـى أبناء
المجتمع ، ومنهم رسام الكاريكاتير قطعاً
، ممـــــا دفعـنـي إلـــــى أن أعـكــــس المعـــــانـــــاة
الــسيـــاسيــة في رســومـي . المعــانــاة كـبيــرة
ولهـذا شغلت حـصة كبـيرة من تفـكيري .
وكانت هناك أسباب مـوضوعية ومعروفة
في تلك السـنين لكي ارسم خلـف عناوين
)رجـــــــال ونــــــســـــــاء( و ) طـِــبـْـق الأصـل ( .
وجـــــاءت الأحـــــداث الأخــيـــــرة بـــــسقـــــوط
النظـام الـديكتـاتـوري لكي تفجـر خـزينـاً
هـائلا من الأفكـار المكبـوتـة والمـؤجلـة إلـى
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حــيــث كــنــت في ســبـــــات فــنــي عــمـــيق في
جبهـات القتال وبعـد تعرضـي للاعتقال
مـن قــبل اجهـــزة الـنـظـــام الـــدمـــوي عـــام
1979 لانــتــمـــــائـــي الفـكـــــري وعـــملــي في
جـــــريـــــدة ) طــــــريق الـــــشعــب ( وتـكـــــررت
المـأسـاة بعـد عـام 1990 لنـدخل في دوامـة
الحــصــــار ثـم حـــــرب الخلــيج الـثــــانـيــــة

والثالثة .
وبعــــد سقـــوط الـنــظـــام الــــديكـتـــاتـــوري
تــنفــسـنـــا الــصعــــداء علـــى الـــرغـم ممـــا
يـشــوب هــذه المــرحلــة مـن غبــار الارهــاب
والقتل المجــاني الا انهــا حملـت لنـا نـذر

الخلاص .
* رسـومك تخلـو من التعلـيق ، هل مرد
ذلـك إلــــى أنـك تـــــرى لغــــة كــــاريـكــــاتـيــــر
البصـريــة أبلغ من اللغـة المكتـوبـة؟ وهل
تعــد الـتعلـيق دلـيلاً علـــى فقــر الــرســام

الأحـداث المأسـاوية الـتي يشهـدها بلـدنا
اليوم ؟ 

- نعـم كان لـلاحداث الـقمعيـة والحروب
ومخلفـاتها مـن حصار وويلات اثـر كبير
ـــــــر في في تـهـــمـــيــــــش دور الــكـــــــاريــكـــــــاتـــي
الـصحــافـــة العــراقـيــة وبــالـتــالـي غـيــاب
الـتــــواصـل مع المـــســتجـــــدات الفـكــــريــــة
والفنيـة لهـذا الفن طيـلة ) 35 ( عـاماً ،
ولـكِ أن تــتخــيلــي مقـــــدار الغـبن الــــذي
لحق بنـا جـراء ذلك . ومع ذلك حـاولت
عــــــام 1975 الـلحــــــاق بــــــركــب الـــتجــــــارب
الحــديثــة من خلال المـشـاركـات الــدوليـة
والتـشـبث بـوسـائـل الاتصــال المتـواضعـة
للحـصـــول علــى عـنــاويـن  المهــرجــانــات

والمؤسسات التي تعنى بالكاريكاتير . 
لـقد مرّت السنوات العجاف في حياتي )
1980 ـ 1989( لكـنهـــا تـــركـت أثـــراً مـــؤلمـــاً
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جــــديــــرة فـعلاً قــــرأت لهــــا علــــى اعـمــــدة
صحفية في زمن العتمة السابق . 

ان غــمـــــوض فــن الـكـــــاريـكـــــاتــيـــــر اشـــــارة
واضحة لمدى توغله في حيثيات الانسان
وبــطـــــريقـــــة تجعـله مــنفــــذاً لمجـمــــوعــــة
الافكـار المتقـاطعـة التـي ترى الـنور عـلى

سطح الورقة .
* لمـــا كـــانـت بـــدايـــات فــن الكــــاريكـــاتـيـــر
أوربيـة أصلاً ، من أيـن انطلق هـذا الفن
في العـــراق ومـــا خـصـــوصـيـــة الـتجـــربـــة
العـــراقيــة أو مــا يعــرف بـــإسم )المــدرســة

البغدادية( في فن الكاريكاتير ؟ 
- الكـاريكاتـير فن صحفي عـرف وانتشر
في اوربـــا وتم قـيـــاس تــطــــوره مع تــطـــور
الصـحافة الاوربـية التي أفـردت له حيزاً
مهـما عـززّ استمـراره ومواصلـة انتـشاره.
اضـــــافـــــة إلــــــى العـــــديـــــد مــن الـــــرســـــوم
المضحـكة التي اراد بهـا ملوك وسلاطين
ــــــأريخ ان يـــــسخــــــروا مــن اعــــــدائهــم الــت
بــــالايعـــاز إلـــى الــنحـــاتـين والـــرســـامـين

بتضمين أعمالهم الفنية ذلك . 
امـا المـدرسـة البغـداديـة في فن الـتصـويـر
والــتــي بـــــرع فــيهـــــا الـــــرســــــام الـــعـــــراقــي
الـــواســـطـي  فــقـــد ضـــمــت الــكـثـيـــر مــــن
الـــمـشــاهــد ) الكــاريكــاتــوريــة( ، إن صح
الـتعـبـيـــر ، في العـصـــر العـبــاسـي المـتخـم
بـــــالإحـــــداث والإبــــــداع الفــنــي وفي رســم

المنمنمات المعروفة . 
وتـيـمـنــــاً بهــــذا الاسـم المــــوروث الجـمــيل
اطلقـنــا اسـم المــدرســة الـبغــداديـــة علــى
مجمـوعة الاسـاليب الكـاريكاتـورية التي
نـــضجـت في الـــســبعـيـنـيــــات مــن القــــرن
المــاضـي ونهلـت مـن مــدرســة الــواسـطـي
وبــــالمـنــــاسـبــــة ، فهـي مــــدرســــة مـتـمـيــــزة
بـشهـادة أبــرز فنـانـي الكــاريكــاتيــر لأنهـا
اعـتـمـــدت علـــى نقل الـــواقع بـــالأسلـــوب
الحديث ، بمعنـى آخر لم تعتمـد النكتة
الـســاذجــة أو تـسـطـيح المــوقف الـســاخــر

وإنما تشتغل على العمق .
* ثمـة علاقـة حـميمـة بين الكـاريكـاتيـر
والـــصحـف ، هل هــي علاقـــــة طـــــرديـــــة ،
بمعـنى آخـر هل يـنتهي هـذا الفـن بموت

الصحيفة ؟
- الــصحـــافـــة بـــدأت في الــبلاد العـــربـيـــة
متـأخـرة ، ومع بـدايـة ظهـور الـصحـافـة
بـدأ الكاريـكاتيـر العربـي . أما في بلـدنا ،
الـــصحــــافـــــة ظهــــرت في بــــدايـــــة القــــرن
العـشـريـن ، لكـن الكــاريكــاتيـر كــوظيفـة
صحـفيــة لم يـظهــر إلا في الثـلاثيـنيــات

من ذلك القرن. 
ــــــــــــوثـــــيـقــــــــــــة ومـع أنـــــي أدرك صـلـــــتـه ال
بـالـصحـافــة، لأنهـا سـاحـته الحـقيـقيـة،
أؤكــــد أنه لـم يعـــد الان حـبـيــس اعـمـــدة
الـصحافـة بل انتقل إلـى ساحـات اخرى
) مع ارتـبـــاطه الــوثـيق بــالـصحــافــة ( ؛
خـاض مغامـرة ثانـية حيـنما بـدأ يصبح
الكــاريكــاتيـر لـوحـة، ومـا عـاد مـقتـصـراً
علـى الصحيفة ، وأتيـحت له نوافذ عدة
مـتـمــثلــــة بــــالانـتــــرنـيــت والمهــــرجــــانــــات
الــــدولـيـــــة والمعـــــارض الفـنـيــــة والــنحـت
والكــرافـيك والــسـيــرامـيك وتحـتفـي به
اركان الـبيوت والقاعات كـأعمال متميزة

 ..
* عــايـشـتَ أهم الـتحــولات الــسيـــاسيــة
والاقـتصـاديـة والاجـتمــاعيــة والثقــافيـة
الــتــي عـــصفــت بــــــالعـــــراق ومــن بــيــنهـــــا
الحــروب والحصـار ، هل كـان لــذلك أثـر
في عــــزلك عـن الـتــطـــورات الـتـي طـــرأت
علـــى فــن الكــــاريكـــاتـيـــر في الخـــارج ، أم
فـتحــت لك بـــاب الـتجـــريـب ؟ ومـــا أثـــر

ـ ـ

ـ ـ

من الضفة الأخرى 

   تفجيرات الحادي عشر من ايلول  في روايتين فرنسيتين  
التي تنتقـص من الأميركــــــــــــــيين ) أمريلوك(
الـتــي يكـــررهـــا في  الـــروايـــة ويـطــــرح مفهـــوم
)انقلاب جــورج بــوش( الــذي يــذكــر بمكــائـيل
مـور . الكاتب يستعـين بالشاعـر والت ويتمان
 ‘ويــذكــر بكـلمــات كــورت كــوبـــان سنــوات قـبل
حـــادث الـ 11 مـن أيلـــول الـتـي تـــردد )اقـتلـــوا
الــروكفـليـين( . كمـــا أن الكـــاتب لــوك لانغ لا
يــتفق تمـــامـــا مع روايـــة زمــيله فـــردريـك لأنه
يعــتقــــد بـــــأنه مـن المـــســتحــيل كـتــــابــــة عــمل
مـتخيل حـول أحـداث من نمـط تفجيـرات الـ
11 مـن أيلول . ولا يمكن أن نعبـر عن أصوات
النـاس الذيـن ماتـوا في هذا الحـادث . ويقول
الكــاتب ) بـأنـه لا يتحــامل علــى الأميـركـيين
بقـدر ما هـو يتحـامل عـلى الإدارة الأمـيركـية
( . وفي نهـــــايـــــة روايــتـه يقـــــول ) مــن حــــســن
الحـظ  يــوجـــد أميـــركيــون ( . ويــذكـــر كتــابــا
أمــثــــــال ولــيــم  فــــــولـكــنــــــر ودوس بــــــاســــــوس
وغـيـــرهـمـــا . ) عـنـــدمـــا  أقـــرأ روايـــة فـــردريك
اشعر بأنني أجـد نفسي في استعراض كبير ‘
في مــــؤســـســـــة إعلانـيــــة ( .  ويــــرد  فــــردريـك
بـيغـبـيـــدر علــى زمـيله لـــوك لانغ بقـــوله ) إن
عـنــوان كـتـــابك  يـتـمـيــز بمــسحـــة إعلانـيــة ‘
مـثلـمــــا يمكـن أن تقـــول ـــ صـبـــرا وشـــاتـيلا ..
حـبـيـبـتـي ــ أو ــ  ســـربـــريـنــيكـــا ...  عـــزيـــزتـي ــ
هـنـــاك أشـيـــاء لا اتـفق مـعهـــا  ‘علـــى سـبـيل
المثـال عندما تقـارن الأميركيين بـالنازيين ( .
ويــرد علـيه لــوك لانغ قــائلا ) لـم أكتـب ذلك
بل ذكــــرت أنه أبـــان احـتلال الـيـــابـــان في عـــام
1945 ‘ فـــرض الأمـيـــركـيـــون رقـــابـــة صـــارمـــة
بحيـث لم يكن الـيابـانيـون في منـاطق معيـنة
ما حـدث في هيـروشيمـا وناكـازاكي مـن أهوال
( . ويــرد علـيه فـــردريك  بقــوله ) وقـــارن بين
آرييل شارون والجنرال كوستر ؟ كما لو نضع
علـى قدم المـساواة إبـادة الهـنود الحـمر بـإبادة
الفـلسـطيـنيين    ‘أليـست  هـذه مبـالغـة من
طـــرفك ؟ (   ويـــرد علـيه زمـيـله لانغ  ) هــذه
المـــســـــألـــــة تـــشــبه إرســـــال مـــــدنـيـين مــن أجل
احتلال الأراضي ومن بعد ذلك خلق أزمة(.

وعـن تشـابه  النقـاط  بين الـروايتين  ‘يـقول
فــردريك ) هــذا أمــر منـطقـي لأننــا تــوصـلنــا
إلـى ذات المصـادر وذكـرنـا سـويــة البيـر كـامي .
والفكــرة المــشتــركـــة بيـننــا هـي ظهــور العـنف
بهذا  الشكل في العالـم المتحضر ( . ويضيف
الكـاتب ) بـالنـسبـة لي  ‘تفجيـرات الـ 11 من

ايلول ما هي إلا بداية الكوارث(.

خلال شــاشــة الـتلفــزيــون ويـصــاب بـــالكـبـت
عندمـا يصبح عـاجزا عن فهم تـاريخ  الهنود
. وهكــذا  يعــطي  لــوك لانغ رؤيـته الخــاصــة
عن أميركـا ويدين العنف الـسائد فـيها . كما
يكـرم الضحايـا عبر رسـائلهم التي بعـثوا بها
إلــــــى ذويهــم وأقــــــاربهــم  مــن خلال خـــطـــــاب
غــاضب ومخـيب . ولــد الكــاتب لـوك لانغ في
عام 1956 في ضاحية سورين وأقام في كل من
إيطـاليـا وأفـريقيـا واليـابـان .ويعـمل  أستـاذا
للجـمـــالـيــــات في معهـــد الفـنـــون الجـمـيلـــة .
أصــــدر روايـــــة )رحلـــــة علــــى خـــط  الأفق ( و
)لـيفــربـــول .. بحــر مـتلاطـم ( و) غـضـب ( و
)1600 بــطن ( و )الـهنــود ( . ويقــول الكـــاتب
)أن فكــرة الــروايــة خـطــرت  علــى  ذهـنه بعــد
مــــرور شهـــريــن   علـــى الحـــدث( ومـنــــذ ذلك
الحـــين )بــــــــدا الــكــــــــاتـــب بـقــــــــراءة الــــصـحـف
الأمـيـــركـيـــة الـتـي أخــــذت تقـــارن بـين بـيـــرل
هــاربــور وبـين تفجـيــرات 11 مـن أيلــول . وفي
نــظــــر الـكــــاتـب أن هــــذه المقــــارنــــة  تـنــبع مـن
الهلوسة لأن هجوم  بـيرل هاربور كان عملية
عـسكـريـة . والحـديـث عن اليـابـان يـؤدي بنـا(
كــمـــــا يـــــؤكـــــد الـكـــــاتــب )إلـــــى الحـــــديــث عــن
الـضحـايـا المــدنيـين . ولعل أول صـورة تـراءت
لـلكـــاتـب هـي صـــورة ضحـــايـــا هـيـــروشـيـمـــا .
ولهــذا يقـــول  ) لم يـكن أمــامـي من تـسـميــة
أخـرى سـوى  11 ايلـول ... حبـيبي( ولـم يكن

متوفرا أمامي سوى العنوان . 
يقـول الكــاتب ) إن الـصعـوبـة الـتي واجـهتهـا
هي الصـور الجـديـدة التي عـرضتهـا شـاشـات
الـتلفــزيــون .  والـتحــدي الـــذي واجهـته هــو
)هل يمـكن أن أعطي لتلك الـصور ذات القوة
عن طـريق الـكتـابــة ؟ ( . يضـاف إلــى ذلك ‘
تسجيلات أصوات الناس  ‘كما لو أنها كانت
أصواتا قـادمة من العـالم الآخر  ‘التي تودع
أهلهـا وأقــاربهـا . ) لا أعـتقــد أنه مـن الممـكن
الحــديـث بــدلا عـن الـنــاس الــذيـن اخـتفــوا(
ويــــضــيـف )أنــنــي أحــيــي  الــتـلـفـــــــزيـــــــونـــــــات
الأمــيــــــركــيــــــة الــتــي رفـــضــت عــــــرض صــــــور
الضحـايـا الـذين يـرمـون أنـفسـهم من نـوافـذ
بـــــرج الــتجـــــارة العـــــالمـيـــــة  في حـين عـــــرضـت
الـتلفــزيــونــات الأوروبيــة ذلك ( . وبــالنــسبــة
للكـاتب فـأن تـاريخ هـذا اليــوم لم يتـوقف بل

هو تاريخ يتواصل . 
********

لا يتفق الكاتب فـردريك بيغبيدر مع الكاتب
الآخـر لـوك لانغ بـاستخـدام الأخيـر لـلكلمـة

 بــــــأنه لا يمـكــن أن يـكــتــب روايـــــة مـــتخـــيلـــــة
خالصـة عن تفجيرات 11 أيلـول  على الرغم
مـن أن الـنـظـــرة الــشخـصـيـــة مهـمـــة في هـــذا
المجـــــــال . )وهـــنـــــــاك بـــــــديـل في روايـــتـــي عـــن
المـــتخـــيل وهــــــو الـلحـــظــــــات الأخــيــــــرة الــتــي
سـيعيـشهـا الأب وولــداه في المطـعم الكـائن في
قمــة أحــد البــرجـين وعلــى الخـصــوص أنـني
كتبـت هذه الروايـة في المطعم الكـائن في  برج
مـونبرناس  في الطـابق الـ 56 (. وقام الروائي
بــــالجــمع بــين مقــــالات الــصـحف والمـلحـمــــة
والـسرد الروائي والمقـالة  . أما البقـية فكانت
مسألـة بناء الحـدث الروائي . ويقـول الكاتب
) لسـنا أول من كـتب عن تفجيـرات 11 أيلول
فـهـــنـــــــاك آلاف الـكـــتـــب حـــــــول المـــــــوضـــــــوع .
وجميعنـا حاول الإجابـة عن السـؤال التالي:
لمــــاذا ؟ وقلــيل تـــســـاءل : كــيف حــــدث ذلك ؟
حـــاولـت أن أتخـيل مـــا حـــدث(. والمـــؤلف مـن
المتـأثريـن بالـسينـما  والـرواية الأمـيركـيتين.
وقد ضـاق المؤلف ذرعـا بالمقـولات التـي تقول
أن الأمـيـــركـيـين يــســتحقــــون ذلك والـنـــزعـــة
المعــاديــة لـلأميــركـيين بـصـــورة آليــة . ويــؤكــد
الـكــــاتــب الفــــرنـــسـي بــــأنه يمـكـن أن نـنــتقــــد
الـرأسمـاليـة دون أن ننتقـد الأميـركي( . وعن
الأسبـاب التي دفعـته إلى كـتابـة هذه الـرواية
 ‘يـؤكـد الكـاتب أنهـا  الـرغبـة في الكتـابـة عن
المـمنـــوع  وللأدب الفــرنــسي تــاريخ طــويل في
التمـرد والعصيان علـى ما هو سـائد . واليوم
يجب  أن تـذهـب الكـتب  إلـى المكـان الـذي لا
يـصله  جهاز التلـفزيون  ‘وطـرح اللامرئي ‘

وللأدب رسالة مستحيلة .
*********

أمـا الكاتـب لوك لانغ فقـد كان مـوجوداً في )
مونتـانا ( بـلد الهنـود وكان مـدعوا عنـد أحد
الهــنـــــود حــيــث اتـــصـل به أحـــــد أصـــــدقــــــائه
ليـخبــره بـــأن ثمــة أحــداثــا رهـيبــة وقـعت في
نـيــــويـــــورك . ويقــــول بـــــأنه جــــاء  إلــــى هــــذه
المـنطقـة لـكي يتحـدث إلـى الهنـود ولكن هـذا
الحــدث الــدرامـي الهـــائل حجـب عـنـه ذلك .
يسلك  هـذا  الكاتب طريقا  آخر في معالجة
هـــــذا الحـــــدث الـــــدرامــي وهـــــو طـــــريق أكــثـــــر
تعقـيـــدا في روايــته المعـنـــونـــة ) 11 ايلـــول  ...
حـبيـبي ( علـى نـسق روايـة مـارغــريت دوراس
)هيـروشيمـا ... حبـيبتـي ( وهو يـقود الـقارئ
لـــرؤيـــة مـــشـــاهـــد اسـتـثـنـــائـيـــة في مـنــطقـــة
)مـــونـتـــانـــا ( الـتــي يقــطــنهــــا الهـنـــود حـيـث
يكـتـــشف نـبـــأ  الـتـفجـيـــرات مـن هـنـــاك مـن

جلال حسن 
نبـدأ صغـاراً لنغـدو كبـاراً، من هـذا المـنظـور الـبسـيط
في غايـاته تنطلق فعالـيات هذا التجـمع الذي ابصر
النـور مع بدايـات اشراقـة الحريـة التي غـمرت البلاد
بعــد سقــوط الــدكـتــاتــوريــة وانـتهــاء عهــد الــظلام
التغييب، فإنبثـقت اقلام جديدة لترفـد هذه المسيرة
المـظفــرة بمـختـلف اشكــال الابــداع الـثقــافي والادبي
والفـني، وبــرزت في الـســاحــة الـثقــافيــة اقلام شــابــة
واخرى مجـربة مخـضرمـة ومغيـبة مـنها مـن امتهن
الـكلمـة في زمـن ليـس بـبعيـد حـيث كـان ذلك عـصيـاً
علـيه ســابقــاً، عــصيـّـاً علــى انــاس ابــوا الا ان يكـتبــوا
استجـابـة لمبـادئهـم ولشـرف الـكلمـة فـآثــروا الصـمت
علـى ان يكـون مـصيـرهم المـوت او الـتغيـيب، وآخـرون
حكـم علـيهـم بــالاعــدام الـفكــري لأنهـم لـيــســوا مـن
المنزلقين، وغيرهم صمت وصادرت امكانيات الابداع
لـــديه هـمــوم الحـيــاة والجـــري وراء لقـمـــة العـيــش.
هؤلاء المثقـفون تبعـاً لمعايـير الثقـافة الـسائـدة اليوم
والحاضـرون هم نخبـة من اعضـاء تجمع فقـراء بلا
حــدود الـثقــافي ارادوا ان يبــدأوا خـطــوتهـم من هــذه
المقهــى الـتـي اتخــذوهــا مقــراً لهـم، لـتـبــدأ مـن هـنــا
مــسيــرة الابــداع لـتكــون جــذوة نيــرة في نهــار العــراق

الجديد، فمسيرة الالف ميل تبدأ بخطوة واحدة.
أعـلن تجـمع فقــراء بلا حــدود الـثقــافي عن الــدعــوة
الى اولـى اماسـية الـثقافـية في مقهـى صغيـر في باب
المـعـــظــم في ظـهــيــــــرة يــــــوم الاحــــــد 29 / آب / 2004
بإستـضافة النـاقد جبار حـسن صبري والنـاقد سعد
مطـر عبـود الزبـيدي لـلحديـث عن القصـة العراقـية
بعــد التغـييـر مع قـراءة نقـديــة في سبعــة قصــاصين
وتسليط الـضوء تجاربهم الجديـدة بالحديث بشكل
موجـز ومكثـف عن طبيعـة ملامح المرحلـة الثقـافية
الجـديدة ودور المـؤسسـات الاهلية الـثقافيـة والمقاهي
التي تدار  من قبل الجمهور الثقافي في هذه المرحلة
وتـنــاول الـنــاقــد جـبــار حــسـن صـبــري قـصــة اصــابع
الـشـيطـان للقــاص سلمــان العبـد بـأن فـرص الـعمل
تجــاه الــواقعــة بـطــريقــة الـتحـنـيــط الاسلــوبـي في

ترسيم الشكل.
قـصــة تــشكلـت علــى محــاور ثلاثــة، الاول الحكــايــة،
والـثـــانـي الـتـــداخـل القــصــصـي والـثـــالـث الــسـيـــرة
الـشخـصيـة ضـمن محــددات العمل بـواقعـة الحـدث،
وهي بنـية عـموديـة لها بـداية ووسـط ونهايـة تعتـمد

الذاكرة في تسجيل الاحداث.
تـطــرق النـاقــد بعــد ذلك الـى قـصــة الفــراغ للقـاص
مــاجــد فــاضل الــزبــون في تمـــاثلات بحــر الــوجــود
والعــدم حـيـث ذكــر )ان فــراغ مــاجــد القـصـصـي قــد
نـشط  افعـالاً تميل نحـو الـرمـزيـة لأول وهلـة بل مـا
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في ضجيج )كراج( باب المعظم
تجمع )فقراء بلا حدود( الثقافي  

يعقد اولى اماسيه 
اراه انهـا تميل
نــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
انــطــبــــاعــــــــاته
الــذاتيــة الـتي
قــــــــــد خـلـقـــت
لتـصـطــرع مع
الـــــــــــــــوجــــــــــــــــود
الحــقـــــــيــقــــــــــي
والــعــــــــــــــــدم في
ثــــنــــــــــــائــــيـــــــــــــة
ـــيـــــــــــــة تمـــــــــــاثـل
مـستمرة. لقد
هــــــــمّ بــــــــــــــــــــــان
يــنـــشــط فـعل
الــبحــر الــذي

تــســـاوى مـع الحلـم، حـتـــى بـلغ ذروة المـــشهـــد في ان
يفـصل العـدم علـى جـسـده الـذي هــو بقيـة الـوجـود
الـــواضح لـيــشـطــره الــى شـطــريـن شـطــر عـــالق في
الـوجـود وشـطـر عــالق في العــدم، ليـعيــش متـذبـذبـاً

وفراغياً بين ناموسين متناقضين.
ـــة لـلقــــاص عقــيل صـــادق وفي قــصــــة احلام مــــؤجل
الـربـيعي ذكـر النـاقـد ان القـاص اشـتغل علـى اسـاس
ســـردي واقعـي لـيـتـنـــاول مــن خلال الــشـكل نـتـــائج
ميتاواقعية ليـؤسس فريضتين فيمـا بعد يقود بهما
بـطله العجـوز من واقع العـجز في الـعالـم المرئـي الى

واقع عجز آخر في واقع غير مرئي.
وبـتـنــاول مجــز اسهـب فـيه الـنــاقــد بــتحلـيل ورؤيــة
لـلقــصـــاصـين عـبـــد الـكـــريم حــسـن مـــراد في قــصـــة
)هـواجـس بقـايـا الـرغبـة( والقـاص جـاسـم الشـويلي
في قـصــة )الـطــائــر المحـنــط( والقــاص كــاظـم جـبــر
المـيــزري في قـصــة )الــوهـم( واخـيــراً القــاص حـمـيــد

عمران الشريفي في قصة )انتظار(.
واختـتم الناقـد سعد مطـر عبود الـزبيدي المحـاضرة
بقراءة تحليليـة للقصص التي اعتمدت التداعيات،
وحـالة الصراع ما بين الواقـع ومنظوره الميتافيزيقي
للـوجــود ولم تعـتمـد الـقصـص صيغـة المـونـولـوج في
قـيـمــة الـنــص، بل اسـتخــدام الـصــورة الــشعــريــة في
تـشـخيـص الحــدث، لـتنـطلـق عبــر فـضــاءات الــرؤيــا
الـتي حــاول فيهـا الـقصـاصـون ابـراز الـذات بمـنظـور
الــوعـي وتــأكـيــد قـيـمــة الــوجــود بــالجــانـب القـيـمـي
ـــة وتـقلــيل قـيـمـــة الجـــزء الآخـــر في الـــذات المـتـمــثل
بشبقية الانـا او اللاوعي حيث ان الفراغ ينطلق من

فقدان الذات لوعيها.
وحــضـــر الكـثـيــر مـن الادبـــاء واسهـمــوا بمـــداخلات
الامــسـيـــة في الــنقــــد القــصــصـي الحـــديــث وتفـــرد
الاشعــاع الابــداعـي الجــديــد في ضجـيج كــراج بــاب

المعظم والفضاء الرحب.
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